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يذكر كثير من علماء الأصول والمقاصد أن القضايا والمبـادئ 
التــي تــأتي بهــا الــشرائع المنزلــة , هــي ممــا تدركــه عقــول الكليــة 

الناس, ويشتركون في فهمه وتقبله والاتفـاق عليـه , حتـى قبـل 
وذلـك كاتفـاقهم عـلى حـسن العـدل وقـبح . مجيئ الـشرائع بهـا

الظلم , وحسن الوفـاء وقـبح الخيانـة , وكاتفـاقهم عـلى حـسن 
لــشح الاعتــدال وقــبح الغلــو, وحــسن الجــود والإيثــار وقــبح ا

 ...والاستئثار
ومن هـذا البـاب , لا نجـد اليـوم ـ ولا قبـل اليـوم ـ اختلافـا 
يذكر, بخصوص مجمل المبادئ التي تعد هي التعبير العملي عن 

 :الديموقراطية والنظام الديموقراطي; مثل 
  الشعب مصدر السلطة والشرعية والسيادة 

الحــق في اختيــار النــاس لمــن يحكمهــم ومــن ينــوب عــنهم في 
 دبير شؤونهم العامة ت

 التداول السلمي على السلطة بواسطة الانتخابات 
ــير  ــنظمات , للتعب ــن الم ــا م ــزاب وغيره حــق تأســيس الأح

 الجماعي والعمل الجماعي  
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 الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير 
 الحق في مراقبة الحكام والمنتخبين ومحاسبتهم 

ـــسلط وصـــلاحياتها, وخاصـــة اســـتقلا ـــين ال ـــصل ب لَ الف
السلطتين التشريعية والقضائية عن السلطة الأقوى , التـي هـي 

 ...السلطة التنفيذية 
ُفكل هذه الحقوق والقواعد الدستورية , هـي مبـادئ ومثـل  ُ
جميلة متحضرة , لا ينازع فيها أحـد , ولا يـتردد أحـد في قبولهـا 

ولكن ما يقـع الاخـتلاف في إدراكـه , ويحتـاج إلى . والمطالبة بها 
ــشرا ــبراء ال ــدين , والخ ــماء المجته ــاج إلى العل ــسمه , ويحت ئع لح

المتخصصين , لإدراك وجه صوابه وحكمتـه , ومـدى مطابقتـه 
 .للحكم الكلي , هو التفاصيل الجزيئة والصور التطبيقية

الـشيطان يـسكن في : واليوم يـردد الـسياسيون المثـل القائـل 
 .التفاصيل

 .ا الشيطان يسكن في التطبيق أيض: وأنا أضيف 
 فكلنــا مــسلمون , آمــين , ولكــن الــشيطان يــأتي هنــاك , في 

 .التفصيل والتطبيق 
 وكلنا معتدلون ومنفتحون , آمـين , ولكـن المـشكلة آتيـة في 

 .التفاصيل والتطبيقات
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وكلنا نريد ونحب قيم الحوار والتسامح والتـساكن وحـسن 
 ???..لكن ... الجوار 

 ??...عد وكلنا مع السلام والحلول السلمية , وب
ــدخل في التفــصيلات  ــون , ولكــن لن ــا ديموقراطي        وكلن

بل قد نتفق أو نتوافـق حتـى في . والتطبيقات , وسنرى العجب 
التفاصـــيل القانونيـــة للعمليـــة الديموقراطيـــة , ولكـــن يبقـــى 

 .الشيطان والشيطنة في التطبيق والتنفيذ
 فالديموقراطية اليوم ـ من حيث هي مبادئ وقواعد ونظـم ـ

َتحظى بقبول وتوافق واسـعين في العـالم كلـه , وفي عمـوم العـالم 
الإسلامي أيضا , وبصفة خاصة لدى عامة العلـماء والحركـات 

فكل الحركات الإسلامية ذات الاهتمام الـسياسي , . الإسلامية 
هــي إمــا مــشاركة في الــنظم والعمليــات الديموقراطيــة , وإمــا 

وكلهـا ـ . لبـاب أو النافـذةساعية لذلك في انتظـار أن يفـتح لهـا ا
ولم يبـق . على تفاوت ـ تمارس الديموقراطية في نظامها الـداخلي

 .لأحد ما يزايد به عليها في هذا الباب 
ُوحتى القلائل من الإسـلاميين , الرافـضون للديموقراطيـة 
ــما تتعلــق  ــيرا مــن حججهــم , إن أو المتحفظــون منهــا , نجــد كث

فهم يرون ـ كـما .  بالفكرة والمبدأ بالتطبيق والممارسة الفعلية , لا
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يرى الناس جميعا ـ أن الديموقراطية المعمول بها في العالم العربي 
والإســـلامي, هـــي شـــعار جديـــد وأســـلوب أثـــير, لـــشرعنة 

 .الاستبداد والإقصاء والفساد
 !  ففي العراق حكومة منتخبة ديموقراطيا , أليس كذلك 

 !طيا أيضا وفي أفغانستان حكومة منتخبة , ديموقرا
 وفي أطراف فلسطين هناك حكومة منتخبة , ولكنهـا مطـاح 

وبجانبها حكومة أخرى أكثر ديموقراطية , مـا ! بها ديموقراطيا
 !, يعترف بها ويدعمها"الحقيقي"دام العالم الديموقراطي

 وفي تونس والجزائـر ومـصر وباكـستان وسـوريا والـسودان 
      راطيـــا مـــدىوالـــيمن , يوجـــد رؤســـاء دول منتخبـــون ديموق

ْ, فيا موت زر !! الحياة  ُ ُ...IQH.  
ــه بهــذه الإشــارات  هــو أن الإشــكالات : مــا أردت أن أقول

والتحــديات والإســاءات التطبيقيــة التــي تواجــه الديموقراطيــة 
والفكــر الــديموقراطي , هــي أكــبر بكثــير وأخطــر بكثــير, مــن 
الاعتراضات والتحفظات النظرية , التي قد تكـون عنـد بعـض 

 .الإسلاميين أو غيرهم , من قبيل الآتي ذكره 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قضية الشورى والديموقراطية
 بعض علماء الإسلام ودعاته , وبعض الجماعـات الإسـلامية ,

يرفضون فكرة الديموقراطية , لسبب بسيط , وهو أن المسلمين 
ومادامـت الـشورى مـن . عندهم ما يغني عنها , وهو الشورى 

 فهــي ـ بــدون شــك ـ أفــضل الإســلام ومــن شريعــة الإســلام ,
ــذين يتركــون نظــام الــشورى ويأخــذون بالنظــام . وأكمــل  فال

                 , يـــصدق فـــيهم مـــا جـــاء في القـــرآن الكـــريم الـــديموقراطي
ٌأتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ® ْ َْ َ ْ َ ُْ ُِ ِ َِّ َّ ُِ َ َ ََ  . ]٦١/البقرة[〉 ََ

أساس وركـن والجواب على هذا , هو أن الشورى في الإسلام 
 :فهي كما قال القاضي ابن عطية الأندلـسي .ونهج , وليست نظاما

, فهي مـن  IQH » والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام« 
ولكـن شـأن نظامهـا أو . القواعد العامـة والأحكـام الأساسـية 

تنظيمها , متروك للاجتهاد والتجربة , والتكيـف مـع الأحـوال 
 .والتطورات

ت , أننــا نجــد أمامنــا اليــوم هــذه الثــروة مــن ومــن التطــورا
فلنـا أن نأخـذ بهـا , أو نأخـذ . التجارب والنظم الديموقراطيـة 

وهنا أذكر بما بينته في حلقات سابقة , من ضرورة التمييـز . منها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHŒîuìÛa‰ŠaŒíŒÈÛalbnØÛaÐm¿ROSUN 
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بين أحكام العبادات وأحكام المعاملات , ومـن كـون الإسـلام 
كنه لم يـضع وضع الأسس والمبادئ العامة للنظام السياسي , ول

 .لنا نظاما سياسيا محددا , فهذه من تلك
منــذ بــضع ســنوات , ألقيــت محــاضرة في هــذ الموضــوع , 
وأوضحت أن المضامين الديموقراطية مقبولة ومعتبرة إسـلاميا 

وفي النهاية جاءني أحد الإخـوة الـسلفيين , ... ولا إشكال فيها 
 واحـد , , ولكن بقي عندي شيئ.. لقد اقتنعت الآن : وقال لي 

لمـاذا تـصر عـلى اسـتعمال مـصطلح الديموقراطيـة ? ألـيس : هو
الآن هان الأمر, فالمهم : اسم الشورى كافيا وأفضل? فقلت له 

هو أن نعرف المسمى ومضمونه ومقصوده , ونتفق عليه , وأمـا 
إن القـرآن الكــريم عـبر عــن : وقلـت لــه. الإسـم فمـسألة هينــة 

 وهـي كلمـة روميـة, كـما , » القسط والقسطاس« العدل بكلمة 
 ...في صحيح البخاري
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يعترض مفكـرون إسـلاميون آخـرون عـلى الديموقراطيـة , 
بكونهــا ولــدت في أحــضان ثقافــة وثنيــة يونانيــة, ثــم ترعرعــت 
وازدهرت في بيئة علمانية أوروبيـة , فهـي قـد جمعـت بـين وثنيـة 

ــة المحــدثين ــدمين وعلماني ــة .  الأق ــة ثقاف ــذلك فالديموقرطي ول
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 .وفلسفة حياة , وليست مجرد نظام سياسي
فــإذا . والحقيقــة أن هــذا الاعــتراض يحمــل جوابــه في نفــسه

 كانت الديموقراطية وثنية , فكيـف قبلـت أن تـصبح علمانيـة ?
وإذا كانت بطبيعتها علمانية فكيف يصح وصفها بالوثنيـة? وإذا 

َقديمة إلى علمانية حديثة, فلم لا كانت قد قبلت التغير من وثنية 
 تكون قابلة للتغير إلى شيئ آخر والتكيف مع ثقافة أخرى ?

والحقيقة الأخرى , هي أن هذا الإشكال كلـه ومـن أصـله ,  
هو مجرد فضول وتكلف; لأن الديموقراطية التي نتحدث عنها 
اليوم ونتعامل معها , هي شيئ معـيش ومـشاهد , فهـي ليـست 

ومـا هـو .  التـاريخ , أو في بطـون كتـب الفلـسفة شيئا في أعـماق
ُمعيش ومشاهد , هو نظم وأنماط ديموقراطية , تـنـْبت وتتلاءم  ُ

ولم . وتتعايش , في مجتمعات وثقافات وديانات مختلفـة متعـددة 
فلـماذا الرجـوع . تفرض على  الناس دينا , ولا رفضت لهـم دينـا
ذ مجـرد فـضول والاحتكام إلى نسبها وأصلها وفصلها? أليس ه

 ليس تحته عمل?
íé]†Îçµ‚×Ö<Ý_<íÃè†×Ö<^é×ÃÖ]<íÛ×ÓÖ]< <

الديموقراطيـــة تعطـــي الـــسيادة : يقـــول بعـــض الـــسلفيين 
والكلمة العليا للشعب وللناخبين , فتجعـل كلمـة البـشر فـوق 

فالديموقراطيـة . وتجعل تشريعاتهم فـوق شريعـة االله . كلمة االله
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.  , وتلغـي مـا فـرض االله تحل ما حـرم االله , وتحـرم مـا أحـل االله
فلـذلك لا . بـل هـو كفـر: وهذا كله مرفوض , ويزيد بعـضهم 

 .يمكن قبول الديموقراطية بحال
 الإســـلاميون يحتكمـــون إلى : ويقـــول بعـــض العلمانيـــين 
وما حكمـت فيـه الـشريعة , . الشريعة , ويعطونها الكلمة العليا

ــض ــذا نق ــدهم , وه ــه عن ــة في ــه ولا ديموقراطي ــاش في ــلا نق  ف
ولهـذا لايمكـن للإسـلاميين أن . للديموقراطية , بل هو كفر بها

يكونوا ديمـوقراطيين حقيقيـين , فـلا ينبغـي قبـولهم في رحـاب 
 .الديموقراطية بحال, لأنهم خطر على الديموقراطية

 , ميـسور حلهـا »العويـصة«والذي أراه أن هـذه الإشـكالية 
 .  إسلاميا وديموقراطيا: والجواب عليها 

لاميا , فهذا لايتـصور إلا في حالـة افـتراض اسـتفتاء فأما إس
شعبي عام في بلد إسـلامي , ويتعلـق بـشيئ صريـح في الـدين , 
ليقبله الناس أو يرفضوه , فيسفر الاسـتفتاء عـن رفـض الحكـم 

وهذا ما لن يقع في يوم من الأيام , لا . الشرعي وتبني ما يخالفه 
 حيـث نتيجتـه من حيـث إجـراء مثـل هـذا الاسـتفتاء , ولا مـن

 .المذكورة
أمـــا حـــين يـــرفض النـــاس حزبـــا إســـلاميا , أو مرشـــحين 
ــتهم , أو حــين لا  ــضعف أهلي ــم , أو ل ــسوء أدائه إســلاميين, ل
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يقبلون اجتهاداتهم الفقهية , أوبرامجهم الاجتماعية , أومواقفهم 
السياسية , فإن هـذا لا يكـون ـ أبـدا ـ رفـضا للإسـلام أو لـشيئ 

تــه شــيئ , والمــسلمون واجتهــاداتهم فالإســلام وشريع. منــه 
 .وتصرفاتهم شيئ آخر

وأما ديموقراطيا, فإن من بدهيات الديموقراطية القبول بـما 
والـديموقراطي الحـق ـ حتـى لـو . تختاره الشعوب وتتمسك بـه

ولا . فرضناه ليس مسلما ـ هو من يحترم اختيار شـعبه وجمهـوره 
بيـــتهم , أحـــد يجـــادل في تمـــسك جميـــع المـــسلمين , ولـــيس أغل

فهـذا خيـار ديمـوقراطي . بالأحكام الثابتـة الـصريحة في ديـنهم 
ــه  ــار علي فعــلى جميــع الــديموقراطيين . محــسوم ومعلــوم ولا غب

حكم الديموقراطيـة : فحتى لو قيل . احترامه والعمل بمقتضاه
ُفوق حكم الدين , فهذا يمكن أن يتصور إذا تعلق الأمـر بـدين 

 به وتتمسك بـه الأغلبيـة الـساحقة تدين به الأقلية, أما ما تؤمن
ــين  ــو ع ــه ه ــزام ب ــإن الالت ــه , ف ــشعب كل ــشعب , أو ال ــن ال م

 . الديموقراطية
ــة في الإســلام  ــضية الأغلبي ــة بق ــذه النقطــة الأخــيرة علاق وله

ولذلك أخصص لهـا الحلقـة المقبلـة بعـون االله . والفكر الإسلامي
 .  تعالى

***** 
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